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e‏ المفتاح ده 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم 
ا وعلى آله وصحبه أجمعين : 

أما بعد: 

فممًا يولم المسلم هذه الأيام, انقلابٌ المفاهيم» 
واختلال الموازين» وتراجع الاستمساك الشرعي» وهجران 


القيم والسنن» وصيرورة الناس صرعى في دنياهم» على 


وتتقلص الأخلاقء ويؤتى بماديات جديدة» وقيم 


. ف كاي e‏ م ا کک 0 20 5 
لتشعر أنك فى آزمنة خادعة» قد حشيت مينا ونفاقاء والله 




















رمد أعجب الأخياو الا خاي (الستوانة 
الخداعات)» الذي يشي بانقلاب الأمورء وتبدل الأحوال. 
وجحود الشرائع» وإطراء البدائع» حتى يعيش المؤمن 
غربة شديدة» ووحشة مريدة يتجرع من خلالها الآلام» 
وتتقصدّه الأحزان» حيث يندرس العلم» ويَشيعٌ الجهل. 
وتشتد الخرافات» وتصبحٌ لكل خرافة وضلالة ملأ وحزب» 
وجماعة ومشيخة» يروجونها بلا حياء» وينشرونها على 
استخفاف» وتتلقى ذلك قنوات ومواقعٌ تروّج لباطلهم 
حتى احتارت فئات» وتألمت طوائف» وتشوش آقوام»...! 

وهو ازم السرات القداضات]: .والافكار 
المشؤومات, التي يبدل فيها الدينُ» وتهجّر الشرائع» وتلبس 
الحقائق» وص الها والتسياق واف الميجعان. 

ولما كان موس مها ووقتها أشبة ما يكون بالنبوءة» ولا 
يمكن لأحد ذكرها أو الجزم» ناسبَ جمعها وصورها من 









خلال السنن الصحاح» والأخبار الجياد. ومن عبارات 
السيد المختار دالس لذرالككك. 


حتى يستيقنَ الذين آمنواء ويعدوا العدة» ويحزموا 
آمرهم» ويوحدوا صفهم» ويثبِّتَ بعضهم بعضاء وأنهم 
باتوا في آخر الزمان» ووقت اختلاف الآلوان» ولم يعد ينفع 
سوى الثبات والإيمان. 

ولذلك تجممٌ هذه النصوص لطمأنة القلب بصحة 
الرسالة» ولحملها على العمل والمجاهدة»ء والدرء 
والمدافعة» وأن الاستسلامٌ ليس من شيم آهل الإسلام, 
والضعة للآعادي» والمقاومة بان السب ولو 
تخلو الأرض من قائم لله بحجة» ومن علماء نصّحة» ودعاة 
as‏ ات الل ور هر لين جد 
إلا الله . ولايزالون مشاعلٌ مضيئة. في الأزمنة الخداعة 
والعهود التعيسة» يَدعون ويصبرون, ويعلّمون ويحتسبون. 
وعلى ربهم يتوكلون» وكذا هي سانة الحياة ...! 


















والعبد الفقير على شرطه فيه من الصحة وظهور 
الاستدلال به. 

والشرط في الشفر لا ضعت ولا خلل....بل الشموس 

هي المنائرٌ قد طلّت وقد حسّنت... بالمُقلتين وما 
حادت معانيها 

فانظروها بتأمل» وتدبروها بتعقلء واقَمُوا آثارها 
وايماءاتماء واستلذوا بالسئن: واغتبطوا بمتعة الوعي» 
وحسن الاتعاظ» جعلنا الله وإياكم من آهل سنة رسوله. 
والسائرين على دربه» والذابين عن منهاجه» إنه جواد بر 


رحيم. 


محايل عسير 
0 ه 
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ع2[ )١(‏ الحديث الأول اه 


السنوات الخداعات 


: نابي هريره ين يعن كال : ا رَس ول الله اعيا‎ n 
ONE سما تي عَلَى التاس ت‎ 
الْكَاذْبُ د فيها الصَّاوِقٌ وَيُوْتَمَنْ يها لْحَائِنُ‎ 
ومد يها الأب نن فا ية قلَ: وما‎ 


ت 


اروم ا التَافة في أَمْرِ رال م . 
حى ولفظ المسند: «السّفِيه َكَل في مر ال 
فيه التحذير من موسم السنوات الخداعات الزائفات» 
قال السيوطي يَمَدَانَهُ: «أي تكثر فيها الأمطار ويقل الربيع 
فذلك خدعها أي لهم تطمعهم بالخير» ثم تختلف وقيل 
الخدعة القليلة المطر من خدع الريق إذا جف». 


.)5075( ماجه‎ نبا)١(‎ 
n) 




















ات فن سماعا انقلاب المفاهيم» وتبدل القيم» وركون 
الناس إلى المضلين والأشرار» وترك المهديين والخيار. 

وتطاول الجهال الرابضين والأقزام على الشرائع 
وجلائل الأمور. 

وجاء في لسان العرب: افال أب متضيور: ال غ غير 
رابضة وهو الذي يرعى الغنم» وقيل: هو العاجز الذي رَبَّض 
عن معالي الأمور وقعد عن طلبهاء وزيادة الهاء للمبالغة في 
وصفه» جعل الرابصة راعي الرّبيض كما يقال داهية» قال: 
اغالب 04 لاف من الاس راغا ورويشة اريوضه 
في بيته وقلة ااا وراج 


a2 علو علو‎ 
I OS A 
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)١( (7+‏ الحديث الثاني /]- 


الرؤوس الجهال 


حال تعر الرار كرو إن القاصي, كل قَالَ: 00 
ا الله اووس د ل إن للهلا يَقبض يقبض الْعِلَمَ 
انِرَاعَا رَه منَ الْعِبَادِ وََكِنْ يقبض الْعِلْمَ بقَبّضٍ 
اسه ذالم تن الا اَذ الَا وها 

هالا َسيُوا اا بر علب 0 وَأَضَلُوا©. 

فيه الإخبار بأن قبضّ العلم بموت العلماء» وتصدير 
الناس للرؤوس الجهال» وخطرهم على الديانة» وذم 
الفقتوى من غير أهلهاء وأن ذلك من صور الغربة. قال 
الشعبي رجاه : «لا تقوم الساعة حتى يصير العلمٌ جهلا 

والجهل علماً). 







()البخاري( ` 5 )١‏ مسلم( ا" 


























قال الحافظ رَِمَدُلَمَهُ: «وفي هذا الحديث الحث على 
حفظ العلم» والتحذير من ترئيس الجهلة» وفيه أن الفتوى 
هي الرياسة الحقيقية» وذم من يقدم عليها بغير علم). 

قال النووي يَمَدْآَنَُ: «وقوله مَإْنَهعَييَووسَلَ: «اتخذ الناس 
رءوسا جهالا» ضبطناه في البخاري: «(رءوسا) - بضم 
الهمزة وبالتنوين - جمع رأس» وضبطوه في مسلم هنا 
بوجهين: أحدهما هذاء والثاني «رؤساء» - بالمد - جمع 
رئيس» وكلاهما صحيح» والآول أشهر). 


كاد كاد ماع 


0S 0 «ن”‎ 
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ا (؟) الحديث الثالث ابد 
جمع المال بلا حسبان 


حل عَنْ ابي هْرَبْرَةَ ینف عن التب اکیرما قال : 
ابا عَلَى الاس رَمَانْ لا يُبَالِي س E‏ منه؛ 
امه الْحَكَالٍ َم مِنَ الْحَرَام)20. وبوّب له: «يَات مَنْ 
لمن حَيْثُ كسب الْمَال». 

فيه كشف حال الناس مع المالء وافتتا:هم بمغرياته على 
حساب دينهم وتمسكهم. 

قال في الفتح: «وقال ابن التين: أخبر النبي ماله تيووس 
ذا علي انه فده aa‏ عضن ذلا رن 
لإخباره بالأمور التي لم تكن في زمنه. ووجه الذم من جهة 
السو بين الا مريو هرال اغد المالسو الخلال لبن 

مذموما من حيث هوء والله أعلم». 







.(۲ ٠59(يراخبلا)(‎ 
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ع7! (5) الحديث الرابع اد 


الحثالة الباقية 


سه ماه 3 o2‏ ماه يم م 8 ال ك2 عر ادات تو سرح قز 
خلا عن عَمْرِو بن شعيّبء عن آبيو» عن جَده اله عنم 
2 


ا 2 ۳ فم 3 17 4 ت 1 
عن النبيٌ مَرَنَعَتَدوَسَلرَ أنه قال: «يَأتِى عَلى الناس 


ہر اوہ ن ان رك وا وو و 3 
رمان يغربّلون فيه غربلةء يَبقى منهم حثالة قد مَرِجَت 
ف 


وو وو ھر جا قلق ي ت ا 0 
عهودهم واماناتهم» وَاختلفواء فكانوا هکذا). 
2 3# طرويس د 6 e‏ ر اف 
CA > 8‏ 2 وو برضم - 
مِنْ ذلك؟ قال: «تأخذون مَا تعرفونَ, وَتَدَعَونَ مَا 
آذآ سس ار 2 وهم 


د چ موه | يده ا 2ے 
تنكرون» وتقبلون على آمر خاصتكم» وتدعون آمْرَ 
امک . 


فيه التحذير من حثالة آخر الزمان» رر عهودهم» 
الطريق حينهاء واعتزال أماكنهم ومناكرهم. 
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+7 (۵) الحديث الخامس + 


ظهوز الخونة 


ححا عن عِمْرَانَ بن حصين ‏ ناء قال: قال النبئ 


راھ ود شمر كر > موعت %0„ 2 0 0 20 2 
صلَةعلَووسَ: «خي ركم قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم 

3 2 4 إن 7< 04 6ه س 3 ا 9 
الذي يلوتهم». قال عِمْرَانَ: لا أذْري أَذَكَرَ النبي 
مالةو بعد قر نين أو تَكَانّة. قال التب اهيوسا : 
OT a LT‏ سا ا 2 
(إن بعدكم قومًا يَحْونونَ وَلَا يُؤْنَمَنونَ وَيَشهدون 
8 رو عو و 2 22 ا ق + و 
ولا يُسْتَشْهَدونَ وَيََذٍرون ولا يفون ويظهر فيهم 

1 ل 0 
و 

فيه بيان فضل القرون المفضلة الثلاثة وحسن تدينها 
وجمال صدقهم» والتحذير مما يظهر بعد ذلك من تساهل 
دينى» وانحراف أخلاقىء قال الحافظ ابن الجوزي ردا 


ع 
+ 


المراد أنهم لا يتورعون ويستهينون بأمر الشهادة واليمين. 


(١)البخاري‏ (1 ۲10 )ا ا 





















وفي الحديث: ذم التوسع في المطاعم لما فيها من التعلق 
بالدنيا ونسيان الجد وشؤون الآخرة. 

قال في التحفة: وقيل أراد جمعهم الأموال وقيل يحبون 
التوسع في المآكل والمشارب وهي أسباب السمن . 

وقال التوربشتي: كنى به عن الغفلة وقلة الاهتمام بأمر 
الدين» فإن الغالب على ذوي السمانة أن لا يهتموا بارتياض 
النفوس بل معظم همتهم تناول الحظوظ والتفرغ للدعة 
والنوم . 

وفي شرح مسلم: قالوا: المذموم من السمن ما يستكسب 
وأما ما هو خلقة فلا يدخل في هذا . انتهى. 


كاه كاد ماع 


06 0 00 
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)١( e‏ الحديث السادس اج 


جحود السنة 


23 عن الوقتام بن صندي كرت وھ عن رہ سول الله 
يدوم أنه قَالَ: «ألا ني أُوتِيتُ الْكِنَابَ وَمِثْلَهُ 
َع آلا بوش ك رَجُل شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَيِهٍ و يقول: 
عَلَيْكُمْبهَذَاالْقَرْآنِ فما و جد تقوو غلال ر 


وَمَا وَجَدْنُمْ ف فيه فيه من م فحرموف r‏ 


فيه التأكيدٌ على ظهور طوائف تستنقص الدين» وتكتفي 
بالقرآن إيمان ومنهاجًاء وهذا باطل غير صحيح. لا يجديها 
ولا يغني عنها شيئا. 

ولا يصح إيمان العبد إلا بالوحي كله قرآنا وسنة. 


قال في العون: (ألا يوشك) قال الخطابى: يحذر بذلك 


(ET Og 007ا‎ 






















ذكرفي القرآن على ما ذهب إليه الخوارج والروافض من 
الفرق الضالة فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي 
ضحتت پیان الكتاي فتحيروا وضلواء انتهى. 

(رجل شبعان) هو كناية عن البلادة وسوء الفهم الناشئ 
عن الشبع أو عن الحماقة اللازمة للتنعم والغرور بالمال 
والجاه. 

(على أريكته) أي: سريره المزين بالحلل والآثواب» 
وأراد هذه الصفة أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا 
البيوت ولم يطلبوا العلم من مظانه. 


ءا؟. 
CS‏ 


اد اد 
UN‏ 


U0 




















ا (7) الحديث السابع الب 


توسيد الأمر إلى غير أهله 
حلا عن أبي هْرَيْرَة نة قال: يَيْنَمَا اا اهيوسا 
في مجلس يُحَدَّتْ الَو جاءه عراب َعَالَ: تی 
ا ي E‏ الله هھ ص اووس د e‏ 


َال به عض الْقَوْم: سَمِعَ ما قال فَكَرِه ما قَالَه وَكَالَ 
كدت للم شغ حت اَی حيبت كال. 


1 ِن راه الس اول عَن السَّاعَةٍ لھ تاها سول 
اللو. قَالَ: كه فانتظر السََاعَةً) أل 


كَبْفَ إِضَاعَتهًا؟ قَالَ: «إذا وَسّدَ الآمرٌ 
فانتظر السّاعَةَ). 


فيه أن حر كة تصدير السفهاء على الفضلاءء والأشرار 
على الاخيار» وان ذلك من سمات السنوات الخداعات» 
































العقول وحسن الصفات. 


علو علو a2‏ 


we won wom 


0 0 00 




















+ (۸) الحديث الثامن /- 


تغيير أسامي الخمور 


7 ۹ ا ي e‏ آآ | له 2 3 
حى عن أبى مالك الأشعرى ورعن آنه سَمِعَ رَسول الله 
ضر 3 و 2 00 ر ت 


و 5 
3 و ° الى چ واس 
بن ناس من أمتِي الخمر 
يُسَمُونَا بعيْرِ اشوها». 
فيه بيان ما يكون في آخر الزمان من تبديل المحرمات 
بمسفيات ت ها احا كالخمرة تسمى الآ مشروبات 


2 


ووا او كنا 
قال في العون يَمَدُلَهُ:" (لبشبرين) أى: والله و 


(يسمونها بغير اسمها) قال التوربشتي: أي: يتسترون في 
شرا باسماءالآنيلة: 


وقال ابن الملك: أي: يتوصلون إلى شرما اط 


(١)أبو‏ داود (/755). 













المباحة كماء العسل وماء الذرة ونحو ذلك ويزعمون أنه 
غير محرم؛ لأنه ليس من العنب والتمرء وهم فيه كاذبون 
لأن كل مسكر حرام. 

قال القاري: فالمدار على حرمة المسكر قلا بضر شرب 
القهوة المأخوذة من قشر شجر معروف حيث لا سكر فيها 
مع الإكثار منهاء وإن كانت القهوة من أسماء الخمرء لأن 
الاغفبان بالسسمى كما فى تفس الحديف إشارة إلى ذلك 
وأما التشبه بشرب الخمر فهو منهي عنه إذا تحقق ولو في 
شرب الماء واللين وغيرهما: ای 

وني الحديث: عَلَحٌ مِنْ أعلام النْبِوَّة حيثٌ أخبر الي 
يود بما يكون بعدّه. ‏ ` 

وفيه: تحريم الحيل والوعيدٌ الشديد لِمَنْ يمحي المحرم 
غير اشيهه وآ الْحُكمَ يدور مع العلّة وُجودًا وعدم 
والعلَهُ في تحريم الخمر الإسكارٌ. 


EE 

















ف ا ا اللو 
ر ا م ا 
صا ڪه وسل 1 من أ شراط Ek‏ ذا كَانَتِ 


التحِية على الْمَعْرِق)(2. 
فيه هجران السلام في آخر الزمان» واختصاصه 
بالمعارف والقرابات» بحيث يتلاقى المسلمان» فلا يزجي 
بعضهم لبعض السلام فتختل الأخلاق» وتذبل الشيمء 
ویج الاغراب. 
واھ واد راه 


we wen wem 


0S 0 © 






.)3558(دنسملا)١(‎ 





























ع7! )٠١(‏ الحديث العاشر !د 


تطاول الفقراء 


8 © -ه ع جر 7 00 ويم کہ کے سے 9 
فأخبرنى عَنْ أَمَارَتًَا. قال: «أنْ تلد الآمة رة »و 
ا ۹ aE‏ اه ص 2 م ا 

نَرَى الحفاة العرَاة العَالة رِعَاءَ الشاء يتطاوَلونَ في 


RE 


. 
٠. 

إن 
«٠‏ 


فیا ما يكون من تطاول الققر اءوةوى ال ى 
القرون المتأخرة» واستعلاؤهم بغير حق» واندثار أخلاقيات 
الناس » وانفتاح الدنيا عليهم» حتى إنهم ليتنافسون على 
زهرة الدنيا ويهجرون جنة الآخرة. 

قال النووي ويَِمََآنَهُ: «قوله صََلنَعََهوَسََ: «وأن ترى الحفاة 
العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» أما «العالة» 
فهم الفقراء والعائل: الفقير» والعيلة الفقر. وعال الرجل 


Mle 

































يعيل عيلة أي افتقر. والرعاء بكسر الراء وبالمد» ويقال 
فيهم: رعاة؛ بضم الراء وزيادة الهاء بلا مد ومعناه أن أهل 
البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا 
حتى يتباهون في البنيان. والله أعلم». 

اد یاد أ 


۰ 
iS 
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0١‏ 




















ما الإشلام عَرِيب یمود گما بدأ عریباء قَطْوبَى 
لِلْغْرَباءِ. 
فيه بيان غربة الإإسلام» بقلة أعداده» وضعف شعائر 
آهله» وتراجع حملته. 
قال العلماء: اَن الإسلام 6 في آَحَاد مِنْ الاس وَقِلَّهَ 
ُمَانشَرَوَظَهَرَه نَم سَيَلْحََةُ النّقص والإخلال؛ حَنَّى لا 
ا إلا في آحَاد اسا 


قال القووق 0 :او( رپی) لی من الطب 


نه تال: وإنما جاءت الواو لضمة الطاء. قال: 








وفيها لغتان» تقول العرب: طوباك وطوبى لك. وأما معنى 
«طوبى» فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: #طوي 
له وسن ماب )4 فروي عن ابن عباس عة 
أن معناه فرح وقرة عين . وقال عكرمة: نعم ما لهم . وقال 
الضحاك: غبطة لهم. وقال قتادة: حسنى لهم. وعن قتادة 
أيضا معناه: أصابوا خيرا. وقال إبراهيم: خير لهم وكرامة: 
وقال ابن عجلان: دوام الخير. وقيل: الجنة. وقيل: شجرة 
في الجنة. وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث. والله أعلم. 

قال ابن القيم يَمَدنَه:ْ ومن صفات هؤلاء الغرباء 
-الذين غبطهم النبي ةموس - التمسك بالسنة إذا 
رغب عنها الناس وترك ما أحدثوه؛ وإن كان هو المعروف 
عندهم» وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناسء وترك 
الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله. لا شيخ» ولا طريقة» 
ولا مذهب» ولا طائفة. بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله 


.]79 [سورة الرعد: آية‎ )١( 






















بالعبودية له وحده» وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده. 
وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقاَ وأكثر الناس» بل 
كلهم لائم لهم. فلغربتهم بين هذا الخلق: يعدونهم أهل 
شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم». 


كاه كاد اہ 


0 0 © 
































صا اووس 0 ليا مر 
OEE BC‏ 

عت a‏ فاا وشول انت الود والتشاتى ؟ 
قال : ١‏ فمَنٌ؟). 


فيه بيان تبدل أحوال المسلمين» وذوبانهم في عادات 
الأمم المتسلطة من أهل الكتاب» حتى يغوصوا في النفق 
الضيق المظلم بلا مبالاة ..! 

قال في الفتح يَمَدُاَهُ: قوله: (لتتبعن) بضم العين وتشديد 
النون (سنن) بفتح المهملة أي : طريق (من قبلكم) أي : 
الذين قبلكم. 


(١)البخاري‏ (۷۳۲۰) مسلم (5159). 





























قوله: (جحر) بضم الجيم وسكون المهملة (ضب) بفتح 
المعجمة وتشديد الموحدة: دويبة معروفة» يقال: خصت 
بالذكر؛ لأن الضب يقال له: قاضي البهائم» والذي يظهر 
أن التخصيص إنما وقع لجحر الضب لشدة ضيقه ورداءته» 
ومع ذلك فإنهم لاقتفاتهم آثارهم واتباعهم طرائقهم لو 
دخلوا في مثل هذا الضيق الرديء لتبعوهم. 

قوله: (قال النبي صَإْنءَِيَدسَ:ْ فمن؟) هو استفهام 
إنكاريء أي: ليس المراد غيرهم.... قال ابن بطال: أعلم 
26101 أن امه ستتبع المحدثات من الأمور والبدع 
والآهواء» كما وقع للأمم قبلهم» وقد أنذر في أحاديث 
كثيرة بن الآخر شرء والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس» 
وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس. قلت: وقد 
وقع معظم ما أنذر به منود وسيقع بقية ذلك...! 

قال العلامة ابن خلدون رَِِهُآنَُ: «في المقدمة: «(فصل 
في أن المغلوب مولّع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيّه 


ل كال وعوائده». 

















وال پتل ذلك أن الس اا فد الكمال تبون 
غلبها وانقادت إليه» إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من 
تعظيمه» أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي» 
إنماهو لكمال الغالب. فإذا غالطت بذلك واتصل لها 
حصل اعتقاداء فاتتحلت جميع مذاهب الغالب وتشبهت 


نه). 
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أربعون السنوات الخداعات والأحوال المشؤومات في السنن المعتمدات 


1 )1( الحديث الثالث عشر د 
أخذُ خذ القرون السابقة 


2 
o 
360 اويا‎ 


4 لطاع نأف فد 


r aa‏ . فقيل : ر كول الله 
كمَارِسَ وَالروم؟ فَقَالَ: ١و‏ قن الاس إلا وليك٠٠٠‏ 
فيه توصيف ما تؤول إليه أوضاع أمتنا الإسلامية وتعلقها 
بآخرين محاكاةً وتأثرا. 
قال في الفتح: والأخذ بفتح الألف وسكون الخاء على 
الأشهر هو السيرة» يقال: أخذ فلان بأخذ فلان؛ أي سار 
بسيرته» وما أخذ أخذه» أي ما فعل فعله ولا قصد قصده... 
قوله: «كفارس والروم» يعني الأمتين المشهورتين في ذلك 
الوقت» وهم الفرس في ملكهم كسرىء والروم في ملكهم 





















قيصره وفي رواية الإسماعيلي المذكورة: «كما فعلت 
فارس والروم». قوله: «ومن الناس إلا أولئك» أي فارس 
رعية وأوسعهم بلادا. 


كاه كاد ماع 


0S 0S 00 
































+3 (14) الحديث الرابع عشر !]د 
ارتفاع الأمانة 


خلا عَنْ خَُذَيْفَةَ نة قَالَ : حَدَّكَنَا رسو ل اللو اعيرس 
حَدِيئيْنِ قَد رايت أَحَدَهْمَاء وأا أَْمَظِرُ الآخَرٌ. دا 
ا رلت فى در تلوب ارال -أي 


ar 


الأصل- مر اران فعَِمُوامِنَ لرن وعَلِمُو 
منَ السنَِ. نم حَدَنََاعَنْرَهعالأمَائَِ قَالَ یتام الرَجلّ 


حو . تر 


وة تمض اماه من فلب كيل أَنْرَها مل 
الوَكّتِ - أي الأثر- ا فتقبض الْأَمَانَةُ 
من كَل فیطل أ را ثل الْمَجْلِ -أ أي التنفط ني اليد - 
OE‏ 23116 ا 
مرتفعا- وَلَيْسَ فيو شَيْءٌ - كُمَ أَحَدٌ حصّىء فَدَحْرَجَهُ 
0 عو 0 
يودي الْأَمَانَةَ حتى ا 





































3 حتی يقال ِلرَجُلِ EE‏ 


ني َل ونال بن حَةلٍ من ».وقد ای 
عل زه ا E E‏ 

َه علي دنه وَل کا ضرت آذ يووا 5ه 
عَلَىَ سَاعِيهِ .- أي رئيسه - وَأَمَا اليم فما كُنْتٌ كنت لِأبَايمَ 
مِنْكُمْ إا فلانا وَفكَا0". 


فيه بيان رفع الأمانة واندثار الشرائع من قلوب الناس 
وحياتهم» وضعف استمساكهم بالشريعة. 

قال النووي رََدْلمَهُ: وأما الأمانة فالظاهر أن المراد بها 
التكليف الذي كلف الله تعالى به عباده والعهد الذي أخذه 
يم 

قال الإمام أبوالحسن الواحدي رََِهَنَْفِ قول الله تعالى: 
إا رتا لْدّمَائَهَ عل لوت وَالْدَرْضٍ وَالْبَالِ 04. 
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(۲) [سورة الأحزاب: آية .]۷١‏ 





























قال ابن عباس يعتكا: هى الفرائض التى افترضها الله 
تعالى على العباد. وقال الحسن: هو الدين» والدين كله 
أمانة. وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به وما نهوا عنه. 


a2 علو علو‎ 
I OS A 
































)1١( +‏ الحديث الخامس عشر الج 


فساد بعض العلماء 


حلط عَنْ نس بن مَالِكِ َالَ: قیل: يَا رول الى مَتَى 
َدَعٌ الاثيِمَارَ بِالْمَعْرُوفِ وا ڪن الْمُْكَرِ؟ قَالَ: 
«إذَا ظَهّرَ فِيِكُمْ مَا ظَهَرَ في بي إِسْرَائِيلَ دا كَانّتِ 
في رُذَاليكُو)20. 
فيه بيان تدهور مصدر العلم في أواخر الزمان» وصيرورته 
في يدي السفلة والفساق» ومتاجرتهم به» وأنهم إنما يحملونه 
لمقاصد دنيوية» ويقل أهله أرباب التقوى والمخافة. 


كاد كاد ماع 


0S 0S 00 






(١)المسند‏ 7540 امد 000 

















)1١( 19‏ الحديث السادس عشر ]إ 


جناية الأئمة المضلين 
ضر ه اف ام 1 1" يونس 
حلط عَنْ كوبا یع كَالَ: ا رول ال ابرا : 
نما أَحَافُ عَلَى متي الْأَيِمّةَ الْمُضِلينَ”. 
ل ره 
وقادة» انتهجواالضلال» واختاروا الغواية» ومابالوا بالشرائع 


كاه كاد ماع 


0S 0S 00 









أربعون السنوات الخداعات والأحوال المشؤومات في السنن المعتمدات 


He‏ )1۷( الحديث السابع عشر ده 


علماء اللسان 


180 کے عن © 5 بس برف و سرع 2 و ت 

An‏ عن عمر د ن الخطات انَدُعَنةُ» ان رسو الله 

og‏ و 

اووس قَالَ: « إن اخوف ما 
متاق عَلِيم | للْسان». 


أف رسلا من ءار ر ا قمعل 
امه وذم علماء اللسان وفصحاء الكلمة» الذين طابت 
ألسنتهم ولم تطِب قلوبهم؛ وصلحت ملافظهم» وما 
كت نفوسهم» كالمنافقين والمعجبين» وطلاب ا 
والمال» والجاه. 


مام ماع واد 
iS AS‏ 






()المسند(57١).‏ وإسناده قوي . 





e‏ )1۸( الحديث الثامن عشر د 


بيغ الدين بالدنيا 


2 


00 و بن ا 2 f‏ ال ا 0 
AR‏ عن أبي هريرة عن آن رسو ل الله ةيسام قال: 


باورُوا بالأغمال تا كط اليل المُظلِم. ؛ يُصْبح 
الرّجُل مُؤْمِئَاه وَيُمْسِي كَافِرًا - أَوْ: حيبي لزيا 


موه 


وَبُصْبِحُ كافرًا - يبي دين عرض مِنّ الَا 

فيه بيان خطورة الفتن المظلمة المدلهمة» والتي تحمل 
على التبديل والنكوص» وضرورة المسارعة بالأعمال» وأن 
المسارعة سبب للنجاة والثبات» وتوخي درب السلامة. 


قال النووي آله (معنى الحديث الحث على 
المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها 
بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم 
ظلام الليل المظلم لا المقمر. ووصف يوسر نوعا 




















من شدائد تلك الفتن» وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا 
أو عكسه. شك الراوي» وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان 


في اليوم الواحد هذا الانقلاب. والله أعلم». 


علو علو ولو 
E B a AY‏ ا 


0206© 



























أربعون السنوات الخداعات والأحوال المشؤومات في السنن المعتمدات 








+ (15) الحديث التاسع عشر أي 


تهوين الفقراء 


على شولا عاتعيروار نقال إرخل ولد ا 
ما ريك في هَدَا؟) . فَقَالَ: ا شرَافٍِ التاس» 


ا 


aA 


6: 


9 


هدَاوَاهحَرِي إن حطّب أَنْبنْكح ون َع أن 
يُشَفْعَ. . قال َك سول الله ئطبت كم ر 


فد نبي الي دا 


000 كو تقال ل وشو الله ١مَا‏ رَبك 
في هَدًا؟». فَقَالَ يا رَسُولَ اللى 510 و لزاه 
اللوي هذا حَرِي إن حصب أن لا نك وَإِن 
NA‏ فَقَالَ 

E‏ ووس : «هَذًَا خير مِنْيِلء الأْض 


ا 


E 





















فيه أن الكرامة بالدين والتقوى. وليس بالمال والجاه. 
ورفعة الفقراء على غيرهم إذا صلحوا وطابواء خلافا 
الجاري بين الناس من تصدير الأشرار لغناهم» وتقليل 
الفقراء لوضعهم» ومنقبة لذلك الرجل» واسمه في بعض 
الروايات جعيل بن سراقة عة . 

قال في الفتح: وني الحديث بيان فضل جُعيل المذكور» 
وأن السيادة بمجرد الدنيا لا أثر لهاء وإنما الاعتبار في ذلك 
بالآخرة كما تقدم: «أن العيش عيش الآخرة»» وأن الذي 
يفوته الحظ من الدنياء يُعاض عنه بحسنة الآخرة. ففيه 
فضيلة للفقر كما ترجم به لكن لا حجة فيه لتفضيل الفقير 
على الغني... انتهى بتصرف. 


2 إع 2 


م 
AS 0S A‏ 


0206© 




















2 )۰( الحديث العشرون اب 


010 


E E TaN‏ جخش کټ ان ونون ابل 
َلوسر دحل عَلَيْهَا يَوْما فَرْعَاء ول إِلَه 
إل لكك َيل عرب ين ر و اقرب فح اليم ون 
0 هدم مَأَجُوجَ مئل هذه -آي السد- ).و 
HOEY‏ تليهًاء قَاَْ EEE‏ 
سول اشى آهلك وفيت الصَالِحُونٌ؟ قَالَ: 
نعم ا 


فيه أن غيابَ المصلحين وقلة الناصحين من أسباب 
الهلاك, وفضل المصلح على الصالح. و 


عله وعظلم شري جوج وما جو رای وس هيم كاقترة 
على هذه البسيطة» وضرورة التوقى وأخذ الحيطة. 


.)58/٠0( مسلم‎ )۷۱۳١( البخاري‎ 






























قال النووي وَمَدلنَه: قوله: «أنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: إذا كثر الخبث» هو بفتح الخاء والباء» وفسره 
الجمهور بالفسوق والفجورء وقيل: المراد الزنا خاصة» 
وقيل: أولاد الزناء والظاهر أنه المعاصي مطلقاء و«نبلك» 
بكسر اللام على اللغة الفصيحة المشهورة» وحكي فتحهاء 


وهو ضعيف أو فاسد. 


ومعنى الحديث: أن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك 
العام» وإن كان هناك صالحون. 


a2 علو علو‎ 
I OS AY 














)1( الحديث الحادي والعشرون اد 


علم الأصاغر 


حاط عن أبى أمية الحمّحى عة أن رسول الله 
سومار قال: (إنَّ من أشراط الساعة أن يُلتمسَّ 
العلم عند الأصاغر)”" . 
فيه إن من علامات الساعة التماس العلم من الأحداث» 
أو ممن قل شأنهم» حيث لا تمكن ولا دراية» ولا إتقان 
ولا عناية» وفسرت الاصاغر. بأهل البدع» الدب انحرف 
منهجهم» أو خاب مسلكهم» فانتشرت بهم أهواء »و حلت 
مهم أرزاء. 
إن ماع 


ات 


د اد 
iS AS‏ 


GD u Mol 










أربعون السنوات الخداعات والأحوال المشؤومات في السنن المعتمدات 


+) الحديث الثاني والعشرون‎ (YY) e 


تقلبٍ أهل النفاق 


شلا عن ابن عُمَر نف عن الب صر ارمام قَالَ: 
مَل لْمُنَافِق كَمَْلٍ الشَاةٍ 1 الَْتَمَيْنِ تَعِيرَ 
ّى هَذِه مَرَّةَ وَإلَى هَذِو مره . 
فيه بيان وصف المنافقين ونفسياتهم» وكيف أنهم 
متذبذبون» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» يتبعون مصالحهم 
وشهواتهم» كما وصفهم القرآن 
قال النووي يََدَآَنَهُ: العائرة: المترددة الحائرة لا تدري 
لأيهما تتبع» ومعنى «تعير» أي: تردد وتذهب. 
قال الشيخ السندي بَمَدَاانَهُ: «أي المترددة بين قطيعين 
من الغنم وهي التي تطلب الفحل فتتردد بين قطيعين 


.)۲۷۸٤( مسلم‎ )١( 





















ولا تستقر مع إحداهما والمنافق مع المؤمنين بظاهره ومع 
المشركين بباطنه تبعا لهواه وعرضه الفاسد» فصار بمنزلة 
تلك الشاة وفيه سلب الرجولية عن المنافقين .٠..‏ 


اد عاد وان 


0S 0S 0° 
































(YY) e‏ الحديث الثالث والعشرون > ج 


حثالة آخر الزمان 
رمعو ل 2 و 1 
کا عن عبد الله بن عمر و تة قال: قال رَسَول الله 
ماليو : «يَاعَبَدَ اللو ب عَمُروء كَبْفَ بك إِذَا 
تت ف اك م اناس 002 
بقيت فِي حثالةٍ مِنَ الناس بهذا؟» : 


هط وني رواية أبي داود ةا لدّهُ: «كيف كم وَبِرَّمَانِ- 


ت 
o 9‏ 7 


ENS ا‎ 

بی ةن الاس كد م رجٹ هوشم اماه 
واختلفوا فَكَانُوا مَكَذَا) وَشَبَّ ب أصَابِعِه. قَقَالُوا: 
وَكَبْف بَِايَارَصُولَ الله؟ قَال: اكَأَحُذُونَمَاتَمْرِقُونَء 
ما ترون ولون عَلَى مر خَاصَيَكُمْ 


و ر ام 8 ک0 








(1)البخاري (6⁄۹). 
)ی ذاوة 47470 ك4 

















فيه خطورة العيش آخر الزمان» وخطورة حثالته وصفات 
أهليه المبدلين» الذين لا إيمان ولا أمانة» ولا عهدّ ولا ديانة 
وأن الأخيار يذهبون ويتقلصون» وتشتد تلك الحثالات. 

قال في الفتح يَتمَدلَنَُ: «وقال الخطابي : الحثالة بالفاء 
وبالمثلشة الرديء من كل شيء» وقيل: آخر ما يبقى من 
الشعير والتمر وأردؤه» وقال ابن التين: الحثالة سقط الناس» 
وأضلها ما يتساقط من قشور التمر والشعير وغيرهماء وقال 
الداودي: ما يسقط من الشعير عند الغربلة ويبقى من التمر 
بعد الآكل». 


ماه وله 2ا 
AS 0S A‏ 


> 
%4 




















+7! (14) الحديث الرابع والعشرون )ب 
الموقف من هذه الحثالة 


داق ی ا 


0 1 ا 9 رشا .ل عرس سس سد > رعو 
رَسُولٍ الله رالا يوار إذ ذكر الفتئة» فقال: «إذا ريم 


9 ج و ق و ع وق ا 
الناس قد مَرِجَت عهو دهم وَحَفت آماناتهم وَكَانوا 


مك كب E‏ موسر ند لا ل ير 
هكذا). وشل ين أَصَابِعِهِ. قال: فقمت إلبه فقلت: 
و 9 0 ا ا لف و7 .2 2 2 
كيف افعل عند دلت جَعَليِى الله فداك؟ قال: «الزم 
و 4 حم ف 2 ا ر ٠‏ ر د ضور 
بيّتك» وَامْلِك عَليّك لِسّانك» وَخذ بمَا تعرف. ودع 


ع ر هم س 


5 2ه 6 0 ل و > اخ ف کے 0 
مَاتَنكِرٌ وَعَلَيّكَ بِأَمْرٍ خَاصّةَ تفيك. ودع عَنك أَمْرَ 


2 


ص مم 


- 7 وذ يو هو رع ووو ا‎ 4 ٠ 
اط وفي رواية ابن ماجه جال قال: «تأخذون ما تعرفون»‎ 
+ ديو‎ TAG i2 و > ر‎ E را و‎ 
وَتَدَعونَ ما تنكرون» وتقبلون على خاصتكم» وتذرون‎ 
ور و‎ 
امْرَ عوامکم».‎ 

































فيه بيان كيفية التعايش مع حثالة آخر الزمان» وأن 
المنهج الشرعي تجاههم هجرهم والمكث في البيوت» 
وحفظ الألسن» واستصلاح النفس وتزكيتها. 


كاه كاد ماع 


0 0S 0 




















)۲١( +‏ الحديث الخامس والعشرون الب 


انقراض القدوات 


هط عَنْ مِرْدَاس الأسلوي تة قَالَ: قَالَ الي 
ار ST‏ و ت و 4 ع2 2 رم 0 
صَإْإْلَهعَلِتَهِوَسَامٌَ : «(يذهب الصالحون. الأول الأول 


- 2 - 
ول و‎ o ۶ OS RS ر‎ 


ےک 


كد 


2 و ر سو 


الث بالة. قال أَبُو عَبْد اللو: يُقَالُّ: حُفَالَة وَحُنَا 
فيه الإخبار بذهاب الصالحين» وفقدان ارتاي 
وانتهاء الحياة إلى حثالة تعيسة لا يباليهمٌ الله باله. 
قال في الفتح: قوله: «لا يباليهم الله بالة» قال الخطابي: 
أي لا يرفع لهم قدراء ولا يقيم لهم وزناء يقال: باليت بفلان» 
وما باليت به» مبالاة وبالية وبالة .... 
وقال ابن بطال رَجَدآلّة: في الحديث أن موت الصالحين 
من أشراط الساعة. وفيه الندب إلى الاقتداء بأهل الخير 


.)5575( يراخبلا)١(‎ 





















والتحذير من مخالفتهم؛ خشية أن يصير من خالفهم ممن 
لايعباً الله به» وفيه أنه يجوز انقراض أهل الخير في آخر 
الزمان حتى لا يبقى إلا آهل الشرء واستدل به على جواز 
خلو الأرض من عالم حتى لا يبقى إلا أهل الجهل صرفاء 
ويؤيده الحديث الآتي في الفتن: «حتى إذا لم يبق عالما اتخذ 
الناس رؤساء جهالا). 
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ws 
۹ 
0 
۹ 
0 





















أربعون السنوات الخداعات والأحوال المشؤومات في السنن المعتمدات 


)١1١( 7+‏ الحديث السادس والعشرون اله 


توالي فساد الأزمنة 
حلط عن الزبیٔر بْن عَدِئَ» قال: آتیتا نس بی مالك فَشَكوْنًا 
إل ما تلْقّى مِنَ الْحَجََاجء فَقَالَ: اصْبرُوا ؛ فَِنَهُ لا أي 
عَلَيكُمْ رمان إلا الذِي بَعْدَهُ سر ونه حتى تَلقََا ربكم 
سَمِحْتَُ من نیکم صر اوو . 
فيه بيان توالي الأزمنة في الفساد» وأن تأخر الحياة 
والله تعالى أعلم. 
قال في الفتح: قال ابن بطال: هذا الخبر من أعلام النبوة 
لإخباره صََرَلنَدعََوَسَلَرَ بفساد الأحوال» وذلك من الغيب الذي 
لايعلم بالرأي وإنما يعلم بالوحي» انتهى» وقد استشكل 
هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي 


()البخاري (72158). 









قبلهاء ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز وهو 
بعد زمن الحجاج بيسير» وقد اش: شتهر الخبر الذي كان في زمن 
عمر بن عبد العزيز» بل لو قيل: إن الشر اضمحل في زمانه 
لما كان بعيدا فضلا عن أن يكون شرا من الزمن الذي قبله» 
وقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب» فسئل عن 
وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال: لا بد للناس 
من تنفيس. 


وأجاب بعضهم أن المراد بالتفضيل: تفضيل مجموع 
العصر على مجموع العصر؛ فإن عصر الحجاج كان 
فيه كثير من الصحابة في الأحياء» وفي عصر عمر بن عبد 
العزيز انقرضواء والزمان الذي فيه الصحابة خير من الزمان 
الذي بعده؛ لقوله مَوْنَعَوسَد: (خير القرون قرني» وهو في 




















(YV) e‏ الحديث السابع والعشرون الد 
إطفاء السنن 


شل عن عب الو بن معو عن أن ّ الى سلووا 
قال س ا مُورَكُمْ بَمْدِي رجَال بُطفِتُونَ ل 
و 7 باع ورود لصّلاةعَنْ واا 


كَقَلْتٌ: يا رسو اى إن أَْرَكتّهُم ؛ كيف أَفْعَلٌ ؟ قَالَ: 
ا ِنَ أمعَيْدِ كلف تَفْمَلٌُ؟ «لاطَاءَ ةلمن 


فيه أن من معالم السنوات الخداعات اطفاء السنن» 
وتغييب الشرائع» وإبدال دين الناس» فلا يَضيقون من شيء 
كدين الله» ولا يشمتئزون إلا من أهله. ورواد بيته» فوجب 
اتقاؤهم والتباعد عن طريقهم. 







(۱)ابن ماجه (515). وسنده صحيح . 


















أربعون السنوات الخداعات والأحوال المشؤومات في السنن المعتمدات 





e‏ )۸( الحديث الثامن والعشرون اد 


تأخبز الصلوات وإماتتها 


را ماع ٍِ 7 ل 00 م ر 
حلا عن أبي در یر من قَالَ : قال لير سول الله: «كيّف آنت 
إا كائث عَلَبْكَ أَمَرَاءُ موحد ون | eS‏ 
1 وينو الصَّلاة عن وَفيها قَالَ: قَلت: َمَا تَأمُنى 
لَ: «صَلٌ الصَّلَاة لِوَقتَهَاء فَِنْ أَدْرَكْتََا مَعَهُمُ 128 
e‏ 
في راد فقبل ااصارات ن ارفا رك رادا رما 
وكشف القادة الذين يتعمدون ذلك وإماتتهاء ومجاراتهم ما 
دامت في الوقت» وكراهية الخلاف معهم. 


قال النووي يرَمَهُلَنَهُ: معنى «يميتون الصلاة): يؤخرونهاء 
فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه. والمراد بتأخيرها 
عن وقتهساء أي: عن وقتها المختار لاعن جميع وقتها؛ 








كان المتقولغن الأمراء المتقدهمين والمتاخرين إثما هو 
تأخيرها عن وقتها المختار» ولم يؤخرها أحد منهم عن 
جميع وقتهاء فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. 

وفي هذا الحديث: الحث على الصلاة أول الوقت» 
وفيه: أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم 
أن يصليها ني ول الوقت منفرداء ثم يصليها مع الإمام 
فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة.... وفيه الحث 
على موافقة الأمراء في غير معصية؛ لئلا تتفرق الكلمة وتقع 
الفتنة» ولهذا قال في الرواية الأخرى: «إن خليلي أوصاني 
أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف»» وفيه أن 
الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية 
نفلاء...! 
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)۲۹( الحديث التاسع والعشرون الد 
التبا الظلم وأهله وصفاتهم 


عن گب بن عُجْرَة :ال لي ر 


صوصل : عيدب لله يا كعب بن عحرة من مر اء 
يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِيء فَمَنْ عشي أَبوَابهُم ا في 
كَذِبِهِمْ وَأَعَاتَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ابل وى ولتت 
نة وَلَايَرِدُ عَلَىَ الْحَوْضٌء وَمَنْ عشي أَبْوَابَهُمْ أو 


م لعلهم علي 


ل يغش وَل يُصَدَمهُمْ في گڏيو م وَلَمْ بينم لى 
ظَلْمِهِم هو متي وَأَنا ِن وَسَيَردُعَآ الْحَوْضص e‏ 


فد يان طرق السلامة الا تالكر رالات 
الشانئة» بالبعد والانعزال وهجران أماكن الدجل والظلم 
































قال في التحفة يَمَدَْنَهُ: قوله: «أعيذك بالله يا كعب بن 
عجرة من أمراء» أي من عملهم أو من الدخول عليهم أو 
اللحوق بهم 

و 
والظلم «فمن غشي آبوابهم». 


a2 عله‎ a 
I IS A 


0 
































+ (0؟) الحديث الثلاثون ]]د 


أزمنة الكذب والتهريح 


حر ل اا 
-قرية بدمشق- فقال: تا ها الس إِنّي قت فِيكُمْ 
رول الله صا يوسر فيتاء قَقَالٌ: «أُوصِيكُمْ 
بأضحَابي ٿم اين َوه ذبن بوهم م يفشو 
الكذت حى لف ال جل ولاس اف و 
الشاهد وَكَايُسْتَشْهَدُ آلا لايَخْلُوَنَ رَجُل بامرَة! 
گان الما السَيْطَانُ عَلَيكُمْ ب بالككاقة: 1 
ن الشبطان ‏ تع اواج هومن لان 


E 
3 


¢ 





























فيه التحذيرٌ من صفات بعض الأزمنة التي يفشو فيها 
الكذب» وتزيّف الأخلاق» ويكثر المهرجون» والذين 
يشهدون بلا طلب ورغبة. 

قال في التحفة يمَدآنَهُ: «ثم يفشو الكذب» أي يظهر 
وينتشر بين الناس بغير نكير» «حتى يحلف الرجل ولا 
يستحلف» أي لا يطلب منه الحلف لجرأته على الله ويشهد 
الشباضك و لا اع 

قال الترمذي في أواخر الشهادات: «المراد به شهادة 
الزور». 


علو علو ء2لو. 


هه © © ا هه © -© 


0 














:ا (١؟)‏ الحديث الحادي والثلاثون الد 


تسلط اللئام والأراذل 


24 إن 0 
4ه 


هھ عن حديفة ب نن الان نة قَالَ: 
اهاد وسار : 5 ا انهل 
التاس بِالدّنيَ كم ن لكع)00. 
فيه بيان معلّم من أشراط الساعة» وهو علامة جليةٌ 
للسنوات الخداعات» حيث تبدل المفاهيم» واندثار القيم» 
ومروج العهود. وانخفاض الأخيارء وتسلط اللثام. 
قال في التحفة : «قوله: (حتى يكون أسعد الناس) بنصب 
أسعد ويرفع أي أكثرهم مالاء وأطيبهم عيشاء وأرفعهم 
منصبا وأنفذهم حكما (بالدنيا) أي بأمورها افیا( 
بن لكع) بضم اللام وفتح الكاف غير مصروف أي لئيم بن 
لئيم» آي رديء النسب. دنيء الحسب. وقيل أراد به من 


الترمذي (۲۲۰۹). وسنده صحيح. 





















لايع رف له أصلء ولا يحمد له خلقء قاله القاري . وقال 
في النهاية: اللكع عند العرب العبد ثم استعمل في الحمق 
والذم» يقال للرجل لكع وللمرأة لكاع» وقد لكع الرجل 
يلكع لكعا فهو ألكع . وأكثر ما يقع في النداء وهو اللئيم» 
وقيل الوسخ» وقد يطلق على الصغير). 


2 4 


55 


0 
2 




















+:! (9؟) الحديث الثاني والثلاثون 4+ 


نقض عری الإسلام 


حاط عن أبي أمامة نة قال: قال رسو ل الله صا يووا : 
«التنقضَنّ عرّى الإسلام عروة عروةء فكلما انتقضت 
عروة تشيّث الناس بالتي تليهاء فأولهنّ نقضًا: 
الك وآخرهر الصلاة». 

فيه أن الإسلام ری وبعية وان اا ا سیب 

للضعف» وهو سمة للسنوات الخداعات وفساد الآزمنة. 

واختلاف الناس» وأولى المنتقضات شريعة الله والحكم 

بهاء وهذا ظاهر في حياتنا العامة تهجر الشرائع» وتسوَّدُ 
برها من قران اشر »سی وي الإنبسالام غرينا رة 

والله المستعان. 


E OAT Oo O‏ كيم 










أربعون السنوات الخداعات والأحوال المشؤومات في السنن المعتمدات 


ا (۳۲) الحديث الثالث والثلاثون !د 


طاعات مغشوشة 


ان رف و فا حر © وميم و 
حا عن عائشة عتا زوج النبئ صَآآلدََيَهوَسَءَ تقول: 
6 رو س راضة ال هس > 7 و 
«لو آن رَسول الله صَإْلتَمَْلِتَهِوَسَةَ رَأى ما أحدث النسّاء 
شرق س الب - 2 و ° و اوه 
مت : المَسَحَدَ 5 مزعت نسّاء بَنِى إسرّائيل. قال: 
e‏ سير 


6 افاج اهار ول 7 اا ا‎ E 
فقلت لعمرة: نسَاء بني إسرائيل ميعن لمسجد!‎ 


ا 


قَالَتْ: تع)7". 


0\ \ 


فيه بیان ما حصل من تبديل النساء في حجاہن» واستعمال 
زينتهن في الخروج والإفراط في الطيب والتجملء الذي لا 
يوحي بإحداث طاعة» وإنما فتنة وإغواء» والله المستعان. 
وفيه منقبة وثبات عائشة راء وحفاظها على ما ورثته من 
الدين والسنة التزاما وتوقيراء وأن من فقههاء أن الطاعات 
لا تكون نافذة للفساد والافتتان. 






(1)البخاري (۸14) م1272" 

















وأن الأنبياء وورثتهم لايرتضون هذه المناكر» ويغضبون 


كاه كاد وہ 


0 0S 00 



























أربعون السنوات الخداعات والأحوال المشؤومات في السنن المعتمدات 








+ (4") الحديث الرابع والثلاثون /إد 


دحا لعل 


ب 
4ه 


N‏ ا 
لا قوم ال اة حَنّى رح تلانو دابا د جال 
كُلْهُمْ يَكْذِبُء عَلَى الله وَعَلَى رَسُولِه)0". 
هك وفِي مقدمة مسلم: ايكون في آخر اران دَجَالُونَ 
كَدذَابُوَ يَأنُوتكُمْ من الأحَادِيت بام تَسْمَعُواأَنتُموَكا 
آبَاوَ كُمْ ISE ICT SEET‏ 
فيه الإخبارٌ بخروج الدجاجلة والأفاكين» وفشو الكذب 
وبروز أهله المدعين للعلم والفهم» وافترائهم على دين الله 
ومساسهم المقام النبوي . والحذر من التساهل في الروايات 
النبوية» أو ممن يروج لها بلا تحقق وتثبت» قال تعالى : 


(١)أبو‏ داود (5 297) ولط ١‏ 0000000 
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فل ها ا كه 1 حكن 1 عرو 2 AO‏ 
الأئمة المعتبرين لها. 
قال النووي بيَحَدَاانَُ: وقد و جد من هؤلاء خلقٌ كثيرون 
في الأعصار وأهلكهم الله تعالى وقلع آثارهم» وكذلك يفعل 
علو علو ولو 


wee we wom 


0S 0 00 






اة 
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+ (4؟) الحديث الخامس والثلاثون !]د 


ظهورالشرك والكذابين 


EYE 
لا 5ة قوم السَاعَةٌ تى كلْحَقَ كال يِن اه‎ 
بالتشركيق: وَحَتَى تَعْبلَ قا ل من متي 5 وات‎ 
كود في متي ذو تلوت كله يذ عم أنهي‎ 
وأناعا ان لا نبي بَعْدِي)7".‎ 
O 
بالمشركين والضالين» وهو علّم من أعلام النبوة» فقد وقع‎ 
الحو تر ل رس رسي امد ررم‎ 
ل اعبس البجاعر ا‎ 
والناصحون» وتفشت الشرور والخلاعة» والانحرافات‎ 
العقدية» ولّم يقم أهل الواجب بدورهم والله المستعان.‎ 


.)۲۲۱۹( ابو داود (47557) الترمذي‎ )١( 









+3 (15) الحديث السادس والثلاثون ج 


تبدل بعض القبائل العربية 


ھگ عن أبى هِرَيْرَةَ نة أن رَسُو ل الله مليوس قال: 
7 ر م ص8 د عر و 2 ف 

«لا تقوم الساعة حتى تضطرت الات نِسَاء دوس 

<> 1 2 


م E ٠‏ ب ع بان س ٣‏ 
على ذى الخلصّة». وذو الخلصّة: طاغِيّة دوس التِى 
3 3 2 4 6م 05 1 
كانوا يَعْبدونَ في الجَاهِليّة"". 


فيه تاكيد التبدل العقدي والإيماني في هذه الأمة في فئات 
وليس ذهابه بالكلية» وتحديد موضعه» وهو دليل مصداقية 
النبوة. 

قال في الفتح رَيِمَهُنَُ: قال ابن التين: فيه الإخبار بأن نساء 
دوس يركبن الدواب من البلدان إلى الصنم المذكور» فهو 
المراد باضطراب ألياتبن. قلت: ويحتمل أن يكون المراد: 
أنمن يتزاحمن بحيث تضرب عجيزة بعضهن الأخرى عند 


TS 









الطواف حول الصنم المذكورء وفي معنى هذا الحديث ما 
أخرجه الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تدافع مناكب نساء بني عامر على ذي الخلصة»» وابن 
عدي من رواية أبي معشر عن سعيد عن أبي هريرة - رفعه -: 
(لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى «. قال ابن بطال: 
هذا الحديث وما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله 
في جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شيء؛ لأنه ثبت 
أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة. إلا أنه يضعف ويعود 
غريبا كما بدأء ثم ذكر حديث: «لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق)» الحديث» قال: فتبين في هذا الحديث 
تخصيص الأخبار الأخرىء وأن الطائفة التي تبقى على 
الحق تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة. قال: فبهذا 
تأتلف الأخبار. 

وفِي الفتح ايضا: زاد معمر: «بتبالة « وتبالة - بفتح 
المثناة وتخفيف الموحدة وبعد الآلف لام ثم هاء تأنيث - 
قرية بين الطائف واليمن بينهما ستة أيام» وهي التي بذ 


















بها المثل فيقال: أهون من تبالة على الحجاج» وذلك أنها 
أول شيء وليه؛ فلما قرب منها سأل من معه عنها فقال: 
ا ا ب 
أكمة. وكلام صاحب «المطالع) يق يقتضي أنهما موضعان» 
رأف اسراف لدي غر فا الجاع ركلام باقرت 
يقتضي أنها هي» ولذلك لم يذكرها في « المشترك)» وعند 
ابن حبان من هذا الوجه: قال معمر: إن عليه الآن بيتا مبنيا 


مقا 
32 32 22 














e‏ (۳۷) الحديث السابع والثلاثون ده 


تبدل الأجناس خلقيا 


و 


هط عَن ابن عباس يتما قَالَ: «لَحَنَ رَسُولَ الله 
ءوسل الم لمتشبهينَ مِنَ الرّجَالٍ بالتساي 
وَالْمُتشَبّمَاتِ مِنَ النسَاءِ بالرّجَالٍ)”2. 
فيه ذم التشبه بين الجنسين» وأن لكل جنس صفته 
وخصائصه. واختراقها مؤذن بفساد الأخلاق والمسالك. 
قال في الفتح رأة : «قال الطبري: المعنى: لا يجوز 
للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص 
بالنساء ولا العكس. قلت: وكذا في الكلام والمشيء فأما 
هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد» فرب قوم لا 
يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس» لكن يمتاز النساء 
بالا ختجات والاسيتهان» و اما ذم التشبه بالكلام والمشي 


.)٥۸۸٥( البخاري‎ )۱( 





















فمختص بمن تعمد ذلك» وأما من كان ذلك من أصل خلقته 
لم يفعل وتمادى دخله الذم» ولا سيما إن بدا منه مايدل 
على الرضا به» وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين». 


كاه كاد ماع 


006 0 00 




















)١8( +‏ الحديث الثامن والثلاثون ابد 


تمي الكذابين 
حك عن أبى هْرَقَرَة وة أن رول الل مااي 
قَالَ: «لَايَجْتَمِعٌ الإيمَان وَالْكَفْرٌ في قَلَْبٍ امرئ, ولا 
2 ن لور ا ت 8 0 0 2 
يَجْتَوِعُ الصّذْقٌ وَالْكَذْبُ جَويعاء ولا تَجْتَوِعُ الخيانة 
والأمانة 0 
فيه تميز الكذابين وانكشاف دجلهم للناس» لأنه ينتفي 
اجتماعه مع الصدق. كانتفاء اجتماع الإيمان والكفر» وفيه 
7 3 . 1 و 2 
أن من استمرا الكذب وعرف به يصعب صدقه يوما من 
الآيام» ويروى في المسند: (يطبع المؤمن على كل الخلال» 
وقال مر الفاروق 481 (لأن يضعى الصضدق- وقلما 
يضع- أحبٌّ إليّ من أن يرفعني الكذب» وقلما ينعا 


.)۸0٩۹۳( (۱)المسند‎ 






















وعن ابن مسعود وَدََدَدُعَنْهُ: (أعظم الخطايا الكذب» ومن 


2 


5 ا بل 
يعف يعف الله عنه). 


وعنه أيضًا أنه قال: (الكذبٌ لا يصلح منه جد ولا هزل). 


كاه كاد ماع 


0 0 0 
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+ (9؟) الحديث التاسع والثلاثون !د 


خذلان أهل الحق 


هص عن مُعَاوِيَةَ نة قال: سحت الى رووا 

قول لا رال من أمتي آم اة مه بآمر الل لا يَضُرّهُمْ 

عن حلب ولان اله عى بأ مر اش 

وَهُمْ عَلَى ذلك . 

فيه دليلٌ على خذلان آهل الحق المؤمنين فى آخر الزمان» 

واستمساكهم بدين ربهم وقيامهم به »وهم ولول 
ولّم يزل لهم مخذل وناقم من جماعتهم وبني جلدتهم. 

وأما بيان وصفهم فقال النووي يَمَدأَنَهُ: وأما هذه الطائفة 

فقال البخاري: هم أهل العلم» وقال أحمد بن حنبل: إن 

لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟ قال القاضي 

عياض : إنما أراد أحمد آهل السنة والجماعة» ومن يعتقد 


(١)البخاري‏ (40341ي17772 000 


















مذهب أهل الحديث» قلت: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة 
بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء. 
ومنهم محدثون» ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون 
عن المنكر» ومنهم آهل أنواع أخرى من الخير» ولا يلزم أن 
يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض 
. وني هذا الحديث معجزة ظاهرة ؛ فإن هذا الوصف ما زال 
بحمد الله تعالى من زمن النبي ةيار إلى الآن. ولا 
يزال حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث. 


a علو علو‎ 
I OS A 


05 4 


























e‏ )6°( الحديث الأربعون !د 


الغثائية الفارغة وغلبة الدنيا 

حاط عَنْ نَوْيَانَ افع قَالَ: قال رول الله ایوس : 

بوك الأمم أن تدَاعى عَلَبَكُمْ كَمَاتَدَاَى الكل 

إلى مَصْعَيهَاء فَقَالَ قَائْلَ: ون تحني مَعِلْ؟ 

قال : r EE‏ يَوْمَئِذٍ كث وَلَكِنَكَمْ عُنَا عْنَاءٌ گغتاء 

الكيل ينعن اين ص دور عَدُوكُمْ الاب 

منکب وَلَيقَذِكَنَ الل في فَلُوبكُمُ الْوَهْنَ». فال قَائِلَ: 

یا رول الل وَمَا الْوَهْنٌُ؟ قَالَ: حب الدنيا و كرَاهية 
الْمَوْت)2. 

فيه بيان غثاتية هذه الأمة في بعض مراحلهاء وانخداعها 

بالكثرة» والتحذير من انهماكهم في الدنيا وتسلط الأعداء 

عليهم» برغم قوتبم وصحة مبادئهم» وتاريخهم العريق» 


(۱) ابو داود (5741). وسنده صحيح. 

































وكثرتهم الكاثرة . ولكن الوهن المرضي يحول دون ذلك. 


كاه كاد ماع 


0 6ن 0S‏ 
تم بحمد الله وتوفيقه (أربعونَ السنوات الخداعات). 
رزقنا الله فقههاء والاعتبار بدروسهاء إنه على كل 
ا 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على 
رحمة العالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كاه كاد ماع 


0S 0S 0° 























ا )١(‏ الحديث الأول: السنوانً الخداعات ان 
1 (؟) الحديث الثاني : الرؤوس الجهال yT‏ 
8 (؟) الحديث الثالث: جمعٌ المال بلا حسبان 00 
#ا (4) الحديث الرابع: الحثالة الباقية ان 
ا (0) الحديث الخامس: ظهورٌ الخونة 0 
1 () الحديث السادس : جحودٌ السنة ل 
ا )١(‏ الحديث السابع : توسيدُ الأمر إلى غير أهله 00 
8# (۸) الحديث الثامن: تغييرٌ أسامي الخمور ..............----- 
1 (4) الحديث التاسع: تخصيص السلام 0 
ا )٠١(‏ الحديث العاشر: تطاول الفقراء س 
)١( 8‏ الحديث الحادي عشر: غُربة الدين ss.‏ 
ا )1١(‏ الحديث الثاني عشر: التشبة بالكفار وأتباعهم 


)1١( ©‏ الحديث الثالث عشر: أخذ القرون السابقة 


)١15( 8‏ الحديث الرابع عشر: ارتفاع الأمانة o‏ 
)٠١( 8‏ الحديث الخامس عشر: فساد بعض العلماء 08ظ 
)١١( 8‏ الحديث السادس عشر: جناية الأئمة المضلين 
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)١17( 8‏ الحديث السابع عشر: علماء اللسان اا 
© (۱۸) الحديث الثامن عشر: بِيعٌ الدين بالدنيا yy‏ 


8 (14) الحديث التاسع عشر: تهوينٌ الفقراء 11 1 1 1 1 1 20010101 
)3١( 8‏ الحديث العشرون: غيابُ المصلحين 00 
8 (١؟)‏ الحديث الحادي والعشرون: علو الأصافر.....................--------.--. 
ا (۲۲) الحديث الثاني والعشرون : تقلبُ أهل النفاق ل 
ا (۲۲) الحديث الثالث والعشرون: حثالة آخر الزمان ان 
ا (4؟) الحديث الرابع والعشرون: الموقف من هذه الحثالة ا 
8 (0؟) الحديث الخامس والعشرون: انقراض القدوات ا 
)۲١( 8‏ الحديث السادس والعشرون : توالي فساد الأزمنة 00 
8 (۲۷) الحديث السابع والعشرون: إطفاءُ السنن 00 
8 (۲۸) الحديث الثامن والعشرون: تأخيرٌ الصلوات وإماتتها yT‏ 
)١9( 8‏ الحديث التاسع والعشرون : التباعدُ عن الظلم وأهله وصفاتهم 00 
ا )٠١(‏ الحديث الثلاثون : أزمنة الكذب والتهريج SESE‏ 
ا )١١(‏ الحديث الحادي والثلاثون: تسلط اللئام والأراذل ا 
ا (؟؟) الحديث الثاني والثلاثون : نقض عُرَى الإسلام ل 
8 (۲۲) الحديث الثالث والثلاثون: طاعاتٌ مغشوشة 00 


8 (4؟) الحديث الرابع والثلاثون: دجاحلة العلم ان 


ا (50) الحديث الخامس والثلاثون : ظهورٌ الشرك والكذابين ا 
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اك 
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18 ("؟) الحديث السادس والثلاثون: تبدلٌ بعض القبائل العربية مو 
# )۷( اي ا ين سي 
#ا )۳۸( الحديث الثامن والثلاثون تون : تميز تميّر الكذابين 008 00 0000( 
الا o aE E‏ 
ا (40) الحديث الأربعون : الغثائية الفارغة وغلبة الدنيا ل 
ا الفهرس م 


اد یاد یاد 
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